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إذا كانت السينما بطبيعتها فنًا يعتمد على الزمن بوصفه أداة للسرد، فإن أفلام الزمن غير الطبيعي
تضع هذه الأداة في قلب الأسئلة الوجودية، لتصوغ نظرة فلسفية حول معنى اللحظة التي يعيشها

الإنسان، وكيف يفهم ذاته حين تتسع أو تضيق حدود الزمن من حوله.

ــا امتلكــت الأفلام الــتي تتلاعــب بهــذا العنصر قــدرةً خاصــة علــى أسر المشاهــدين، إذ تمنحهــم ولطالم
منظورًا مختلفًا وتقربهم من الأسئلة المتصلة بالحب والموت والذاكرة والهوية. فحين يختلف الزمن
عــن مجــراه الطــبيعي يصــبح شبيهًــا بعدســة مكــبرّة تُظهــر دواخــل الإنســان وصراعــاته بشكــل أوضــح،

وتكشف هشاشته ورغبته العميقة في الإمساك بما ينفلت دائمًا من بين أصابعه.

Somewhere in Timeو Midnight in Parisو About Time في هـذا الإطـار تتقـاطع أفلام مثـل
وThe Curious Case of Benjamin Button وThe Age of Adaline في طرحهــا لفكــرة الزمــن
غير المعتاد، لكنها تفترق في كيفية توظيف هذا الزمن كعامل درامي يثري الشخصيات ويعيد تشكيل
 شخصـياتٍ تعيـش ضمـن إطـار زمـني غـير

ِ
علاقاتهـا ومعـاني وجودهـا، وذلـك مـن خلال تنـاول قصـص

مألــوف، ســواء عــبر تجــاوز العمــر الطــبيعي، أو عيــش الحيــاة بشكــل معكــوس، أو امتلاك القــدرة علــى
يـة، تفتـح أبوابًـا واسـعة لمناقشـة أسـئلة فلسـفية الرجـوع بـالزمن. هـذه الفكـرة، رغـم بساطتهـا الظاهر

وعاطفية تتعلق بالحب والهوية ومعنى مرور الوقت.

https://www.noonpost.com/346304/
https://www.noonpost.com/346304/


فيلـــــم “About Time”: الزمـــــن كفرصـــــة
لإعادة اكتشاف الحاضر

يقدّم فيلم”About Time” (عن الوقت)، الذي أنُتج عام ، تجربة إنسانية دافئة تستخدم
السفر عبر الزمن بوصفه وسيلة حميمة لفهم الحياة على نحو أفضل.

وتدور القصة حول شاب يكتشف أنه يمتلك قدرة وراثية تسمح له بالعودة إلى لحظات سابقة من
عمره ليعيد تشكيلها وفق رغبته. ورغم انفتاح عالم الاحتمالات أمامه، إلا أن الفيلم يوجّه هذه القدرة
نحــو اختبــارات شخصــية صــغيرة تكشــف مقــدار تــأثير اللحظــات اليوميــة علــى تشكيــل الــوعي بــالذات

وبالعلاقات العاطفية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA_(%D9%81%D9%84%D9%85)




لا يركز الفيلم على التعقيدات العلمية للسفر عبر الزمن، وإنما يضعها في خدمة فهم الإنسان لعلاقته
بأسرتــه وحــبيبته وحيــاته نفســها، فــالعودة إلى المــاضي لا تمنــح البطــل ســيطرة مطلقــة كمــا قــد يتوقــع
المشاهــد، بقــدر مــا تكشــف تــدريجيًا أن بعــض التفاصــيل الصــغيرة الــتي يظــن الإنســان أنــه قــادر علــى
تغييرها قد تحمل في جوهرها حكمة ما، وأن الزمن حين يُعاد تشكيله بشكل متكرر يفقد جزءًا من

بساطته وقدرته على تعليمنا.

كبر، وليس تغيير ومع تقدم الأحداث يدرك البطل أن أعظم ما يمكن تعلمه هو عيش الحاضر بوعي أ
يــق بين مــا يســتحق التغيــير ومــا يســتحق ــم يقــود الإنســان إلى التفر المــاضي. فــالزمن في الفيلــم مُعلّ
القبول، وبين ما يمكن إصلاحه وما يجب التعايش معه. ومن خلال هذا المنظور يقدّم الفيلم رؤية
عميقة عن الحب والعائلة، إذ تصبح القدرة على السفر عبر الزمن رمزًا لإمكانية استعادة اللحظات
وتقديرها بدلاً من هدرها، فيصير الزمن الاستثنائي بذلك وسيلة لترسيخ معنى الزمن العادي الذي

نعيشه جميعًا.

الحنين كرحلة  :Midnight  in  Paris

عبر الأزمنة
علـى خلاف فيلـم “About Time” ينطلـق فيلـم Midnight in Paris (منتصـف الليـل في بـاريس)
 مختلف لعلاقة الإنسان بالزمن، إذ يعالج فكرة الهروب إلى الماضي بوصفه تعبيرًا عن عدم

ٍ
من تصوّر

الرضا عن الحاضر.

https://naqd-x-naqd.com/?p=10791


يتابع الفيلم مسار كاتب شاب يعيش صراعًا داخليًا بين طموحه الإبداعي وحياته الواقعية المقيّدة،
فينفتح له باب غامض كل ليلة يقوده إلى باريس خلال العشرينيات من القرن الماضي، وهي الفترة
الــتي طالمــا اعتبرهــا العصر الــذهبي للفنــون والأدب. في هــذا الفضــاء الســحري يلتقــي شخصــيات مثــل
همنغـواي وبيكـاسو وفِتزجيرالـد، ويعيـش حالـة مـن الانـدهاش الممـزوج بالافتتـان، معتقـدًا أنـه وصـل
أخـيرًا إلى الزمـن الـذي كـان ينبغـي أن ينتمـي إليـه. لكـن الفيلـم، عـبر هـذه الرحلـة الزمنيـة، يكشـف أن
الحنين أحيانا يجعل الإنسان عاجزًا عن إدراك قيمة لحظته الراهنة، فالماضي الذي يبدو ذهبياً ليس
سوى انعكاس لرغبتنا في الهروب من تعقيدات الحاضر، والجيل الذي نحسد زمنه كان بدوره يحلم

بزمن أسبق يراه أرقى وأجمل.

يستخدم الفيلم فكرة السفر عبر الزمن لفهم وهمِ الكمال الذي نلصقه بالأزمنة الماضية، فيُظهر أن
الإنسان حين يلاحق زمناً مثالياً يفقد القدرة على رؤية جمالية الحياة التي يعيشها فعلاً. ومع توغل
البطل في رحلته بين الأزمنة يكتشف أن الإبداع الحقيقي يتولد من المصالحة مع الذات وليس من
الهـروب منهـا، وأن القـدرة علـى الحـب والإنتـاج تتطلـب قبـول الزمـن الحـاضر بمـا يحملـه مـن نقـص

وتحديات.

بهذا يتحول الزمن غير الطبيعي في الفيلم إلى مرآة تعيد تشكيل وعي البطل بذاته، وتساعده على
اتخاذ قرارات كانت مؤجلة بفعل التردد والضياع، حيث تمنحه تجربة العودة إلى الماضي القوة للعودة

https://www.aljazeera.net/blogs/2019/4/3/midnight-in-paris-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89


كـبر، ليكتشـف أن المكـان الـذي ينتمـي إليـه ليـس زمنـاً ماضيـا، وإنمـا لحظتـه الراهنـة إلى واقعـه بـوعي أ
حين يُحسن النظر إليها ويحسن عيشها.

العاطفة حين  :Somewhere  in  Time

تتجاوز حدود الزمن
في فيلم “Somewhere in Time”(مكان ما في الزمن) تظهر العلاقة بين الزمن والعاطفة بشكل
كثر شاعرية، حيث يتجاوز الحب حدوده الطبيعية، ويدفع البطل إلى اختراق الزمن ذاته للقاء امرأة أ

أسرت قلبه من خلال صورة فوتوغرافية.

يقوم هذا الفيلم على فرضية رومانسية محضة مفادها أن قوة المشاعر قد تكون جسراً يعبر الزمن،
وذلك حين يحصل البطل، وهو كاتب مسرحي، على ساعة يدٍ قديمة من امرأة عجوز، ثم حين يقع
في حـــب صـــورة قديمـــة لشابـــة جميلـــة كـــانت ممثلـــة مسرحيـــة، يعـــود بـــالزمن إلى أوائـــل القـــرن
العشرين، ليعثر عليها، فتبدأ رحلته التي سرعان ما تحولت إلى افتتان ثم هوس يجذبه نحو الماضي

بقوة لا يستطيع مقاومتها.

يسـتخدم الفيلـم تقنيـات بصريـة ودراميـة تجعـل الانتقـال الـزمني يبـدو كمـا لـو أنـه ملمـح مـن الأحلام،
وليس كحادثة خارقة بالمعنى التقليدي، فيصبح الزمن بذلك مرنًا ينحني تحت وطأة العاطفة. ومع
ذلـك فـإن هـذا الانحنـاء لا يُقـدّم بلا ثمـن، لأن الحـب الـذي ينتصر علـى الزمـن يكشـف أيضـا هشاشـة

هذا الانتصار، إذ يصبح البطل معلقًا بين زمنين، فاقدًا الانتماء لأي منهما!

كما يط الفيلم سؤالاً وجوديًا حول قدرة الإنسان على العيش خا زمنه الطبيعي، وهل يمكن
للعاطفـة وحـدها أن تـوفر لـه أرضًـا ثابتـة يتحـرك عليهـا؟ وبينمـا تبـدو قصـة الحـب ممتـدة عـبر الزمـن،
فإن الفيلم يلمح إلى أن الأوقات التي نلتقي فيها بمن نحب، الأوقات التي نظن أنها خالدة، يمكن

أن تكون هشة وقابلة للضياع بأبسط لحظة شرود.

The Curious Case of Benjamin:

العمر المعكوس وإعادة تشكيل  :Button

https://www.arageek.com/art/the-best-time-travel-movies


هوية الإنسان
وعلـى عكـس الأعمـال المذكـورة، والـتي تتعامـل مـع الزمـن كمعـبر إلى المـاضي أو وسـيلة لإعـادة تشكيـل
الحاضر، يأتي فيلم  The Curious Case of Benjamin Button(الحالة المحُيرة لبنجامين بوتون)
ليقــدّم علاقــة الإنســان مــع الزمــن بشكــل معكــوس تمامًــا، إذ يولــد البطــل عجــوزًا ثــم يتراجــع عمــره

تدريجيًا حتى يغدو طفلاً.

هـذا الانقلاب في دورة الحيـاة الطبيعيـة يفتـح بابًـا واسـعًا للتأمـل في معـنى الشيخوخـة والشبـاب، وفي
كيف يعيش الإنسان حياته إذا انقلبت معاييره الزمنية.



في بنجامين بوتون الطفولة تجربة واعية تُعاش في نهاية العمر، والشباب فترة عبور لا يملك الإنسان
فيها سوى أن يراقب ذاته وهي تنفلت نحو الطفولة بدل النضج.



يتنـاول الفيلـم تـأثير الزمـن المعكـوس علـى العلاقـات الإنسانيـة، خصوصًـا العلاقـة بينـه وبين المـرأة الـتي
يحبها، إذ يلتقيان في منتصف الطريق حين يتقاطع عمر كل منهما، لكنهما يفترقان مرة أخرى حين

يبدأ أحدهما بالتقدم في العمر والآخر بالتراجع فيه.

يضــع هــذا الفيلــم ســؤالاً حساسًــا حــول إمكانيــة اســتمرار الحــب حين تصــبح التجربــة الزمنيــة غــير
متناظرة، وكيف يمكن للإنسان أن يستوعب فقدان القدرة على النمو جنبًا إلى جنب مع من يحب.

إن الانفصال في الفيلم تفرضه طبيعة الزمن ذاته، وهي خسارة يتكرر صداها طوال حياة بنجامين،
إذ يضطر باستمرار إلى مغادرة من يحبهم كي لا يثقل عليهم بسيرورة حياته المختلفة، وفي الوقت الذي
قد يبدو فيه الشباب الدائم حلمًا لدى كثيرين، يعرض الفيلم الوجه الآخر لهذا الحلم، حيث يصبح

الإنسان خا إيقاع الحياة العامة، قادرًا على الملاحظة لكنه عاجز عن الانتماء.

كما أن الزمن المعكوس يكشف هشاشة وجود الإنسان، ويظهر أن معنى الحياة لا يكمن في طولها أو
شكلها، بقدر ما يكمن في انسجامها مع من نحب. وفي النهاية يرسم الفيلم صورة بديعة عن الذاكرة

بوصفها النقطة التي يلتقي فيها الماضي بالحاضر، والتي تبقى ثابتة حتى حين يتغير كل شيء آخر.

ثقل الزمن  :The  Age  of  Adaline

حين يتوقف
أما فيلم The Age of Adaline (عصر أدالين) فيقدم معالجة مختلفة لفكرة الزمن غير الطبيعي،
إذ لا يتغير الزمن هنا عبر السفر أو الانعكاس أو الحنين، بل يتوقف بالنسبة للبطلة التي تفقد قدرتها
على التقدّم في العمر بعد حادث غامض يجمّدها في سن التاسعة والعشرين. هذا التوقف يمنحها

كثر جوهرية: القدرة على الانتماء إلى العالم الذي يتحرك من حولها. شبابًا دائمًا لكنه يسلبها شيئًا أ

لمواجهـة هـذه المعضلـة تتخـذ البطلـة هويـة جديـدة كـل عقـد مـن الزمـن هربًـا مـن اكتشـاف حقيقتهـا،
ية، وفي عزلة تنبع من خوفها من وتعيش حياتها في سلسلة من البدايات التي لا تُفضي إلى استمرار
أن يكتشفــوا سرهّــا فيبتعــدوا عنهــا، أو أن ترتبــط بهــم فــترى الزمــن يغيرّهــم بينمــا تبقــى هــي ثابتــة لا

يطالها التحول.

يجعل الخلودُ أدالين شاهدة على رحيل من تحبهم واحدًا تلو الآخر، ويضعها في مواجهة دائمة مع
ســؤال الهويــة ومعــنى العيــش في عــالم لا تســتطيع أن تشــاركه مصــيره الطــبيعي، ومــع دخــول الحــب
حياتهـا مجـددًا يتصـدع هـذا الجـدار الـذي بنتـه حـول ذاتهـا، فيكشـف الفيلـم علـى نحـو مـؤثر أن رغبـة
الإنسان في العيش الحقيقي تفوق حاجته إلى البقاء الدائم، وأن الزمن حين يتوقف يفقد الإنسان

أحد أهم عناصر التجربة البشرية: الصراع مع الزمن.

https://www.enabbaladi.net/206186/%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85/


هــذا الفيلــم يمتحــن قــدرة البطلــة علــى مواجهــة خوفهــا مــن الزمــن بــدل الهــروب منــه، ليكشــف أن
استعادة العمر الطبيعي قد تكون في جوهرها استعادة للإنسانية ذاتها.

هكـذا يقـارب العمـل مفهـوم الخلـود مـن زاويـة معاكسـة، مبينًـا أن الحيـاة لا تُقـاس بطولهـا أو بثبـات
ملامحها، بقدر ما تقاس بقدرتها على التغيرّ والتفاعل مع من نحب، وأن مرور الزمن، رغم ما يحمله

من فقد ووجع، يبقى دليلاً على أننا نعيش فعلاً.

ــد ملاحظــة هــذه الأفلام، نجــد أن فكــرة الزمــن غــير الطــبيعي لا تُســتخدم فيهــا لإبهــار عمومــا، وعن
المشاهـد، لأن مركـز السرد هـو العلاقـات الإنسانيـة ومـا يتصـل بهـا مـن أسـئلة، فكـل فيلـم منهـا يقـدّم
الزمن كمرآة لجوهر التجربة البشرية، سواء عبر العودة إلى الماضي لإصلاح الذات، أو الهروب منه بحثًا
عن مثالية ضائعة، أو اختراقه بقوة الحب، أو السير فيه بشكل معكوس يكشف هشاشة الإنسان
أمــام مــا لا يســتطيع التحكــم بــه… وبهــذا تمنــح الســينما للمشاهــد فرصــة لرؤيــة الحيــاة مــن زاويــة لا

يمكن الوصول إليها في التجارب اليومية العادية.
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